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    ررششعع  ععسسااتتللاا  للااؤ ؤ سسللاا
لم جعل الله رفيقاً لرسول الله في رحلة الإسراء والمعراج، مع أن الله قادرٌ على أن لم جعل الله رفيقاً لرسول الله في رحلة الإسراء والمعراج، مع أن الله قادرٌ على أن 

له بلا رفيقٍ ولا دليل؟ له بلا رفيقٍ ولا دليل؟يوصِّ   يوصِّ
------------------------  

ــح لنــا جماعــة  أن: أول هــذه الحكــم !!.هنــا حِكــمٌ جمَّــة لا نســتطيع حصــرها ولا ذكرهــا كلهــا   الله عــزَّ وجــلَّ يوضِّ
المــؤمنين أن الســفر إلى الله عــزَّ وجــلَّ وطاعتــه وعبادتــه والتوجــه إليــه لا يســتطيعه إنســان بمفــرده بــدون رفيــق Tخــذ بيــده 

  .ويعينه على بلوغ هذا الطريق
ـــرْ ليِ أَمْـــرِي. رِيقــَـالَ رَبِّ اشْـــرَحْ ليِ صَـــدْ : (فســـيد_ موســـى عنـــدما كلَّفـــه الله ^لرســـالة، دعـــا الله فقـــال . وَيَسِّ

ـنْ أَهْلِـي: (وبعد ذلـك). طه٢٨: ٢٥) (يَـفْقَهُوا قَـوْليِ . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانيِ  . هَـارُونَ أَخِـي. وَاجْعَـل ليِّ وَزيِـرًا مِّ
  ).  طه٣٢: ٢٩( )وَأَشْركِْهُ فيِ أَمْرِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

، أ_ أ_م هـو يحرسـني، وهـو ))خذ الرفيق قبل الطريق: ((الدنيوية قيل ففي أى سفرٍ حتى ولو كان في الأسفار
ينــام أ_ أحرســه، أ_ أريــد أن أقضــي حــاجتي أتــرك شــنطتي وهــو يحرســها، أو أريــد أن أتــرك المحمــول فأجعلــه معــه يحفظــه 

لأهـل و  يعـرفهم، فمـا حتى أقضي حاجتي، فلابد من الرفيق قبل الطريق، ولو حدث لي أمرٌ ملم، سيتصـل ^لجهـات و̂
فهذا كان تنبيهاً �ول أمـر للمـؤمنين . والقواطع فيه كثيرة وأعظمها الشيطان الرجيم! ^لكم ^لسفر إلى الله  عزَّ وجلَّ؟

أن السفر الدنيوي يحتاج إلى رفيـق عـالمٌ ^لطريـق، والسـفر إلى الله والعمـل الصـالح الموصـل إلي الله يحتـاج أيضـاً إلى عـالمٍ 
ح اجتياز هذا الطريق وجلَّ  عزَّ علَّمه الله    .ما به يصِّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله تشريفه وتكريمه، فلو بعث له وحده، فلن يدري بـه أحـد، ولكـن قـيَّض الله : الأمر الثاني
وســيد_  لــه الأمــين جبريــل، فــذهب الأمــين جبريــل يمشــي معــه ليعــرِّف بــه، فعرَّفــه ^لأنبيــاء والمرســلين في بيــت المقــدس،

رســول الله كــان حييَّــاً شــديد الحيــاء، فمــن الــذي سيصــلي �ــم؟ فــلا يســتطيع مــن نفســه أن يتقــدَّم علــى أحــد، فأمســك 
، لكن رسـول الله لم يكـن ليفعـل هـذا ))� رسول الله، تقدَّم صلَّ �م فأنت لهم الإمام: ((سيد_ جبريل بيده وقال له

  .من نفسه لأنه كان شديد الحياء
، ومـن الـذي يـربط الـبراق حـتى !!معه جبريل لتكريمه ومعه الـبراق، فمـن الـذي يمسـك بزمـام الـبراق؟ فأرسل الله

ولمـا .، لابـد وأن يكـون معـه خـادم، والخـادم كـان يمسـك بزمـام الـبراق ويمشـي أمامـه!!يدخل إلى بيت المقـدس ليُصـلي؟
الـبراق، مـن الـذى ربطـه؟ سـيد_  ذهب إلى بيت المقدس ذهب لصخرة ووضع فيها أصـبعه فخـرم الصـخرة وربـط فيهـا

جبريل، لأن النبى مشغول عـن ذلـك، لأنـه ضـيفٌ عظـيمٌ علـى الله فلابـد وأن يبعـث لـه بخـادم، فسـيد_ جبريـل لم يتـولى 
إرشــاده ولكــن كــان يتــولى خدمتــه صــلوات ربي وتســليماته عليــه علــى عــادة الملــوك الكــرام، فملــك الملــوك أرســله معــه 

  .لناس به صلى الله عليه وسلمليقوم بخدمته، وليُعرِّف ا
ــه  -أيضــاً ســيد_ رســول الله صلى الله عليه وسلم  كــان قلبــه مُعلقــاً ^� ^لكليــة، ولــذلك لمــا عـُـرج بــه إلى   -وهــي خصوصــية ل

مَـا زاَغَ الْبَصَـرُ وَمَـا : (السماوات، والسماوات متزينة، والملائكة متجمعين ومتجملين، فلم ينظـر إلى هـذا ولا إلى ذاك
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فكيف يدخل هنا أو هناك؟ فالذي كـان ينبهـه فى هـذا الوقـت جبريـل لأنـه مشـغولٌ ^لجليـل الأعظـم  ،،))النجمالنجم١٧١٧(() غَىطَ 
عــزَّ وجــلَّ، فكــان جبريــل منبهــاً لــه ليتوقــف عنــد المحطــات الــتي رسمهــا لــه الله عــزَّ وجــلَّ إن كــان في عــالم الملــك أوفى عــالم  

  .الملكوت، لأنه كان مشغولاً ^لكلية ^�
هنـا موضـع هجرتـك، وهـو مشـغول عـن ذلـك في هـذا الوقـت لأنـه يريـد : ففي عالم الملك وعنـد المدينـة قـال لـه

، وهنـا وُلـد عيسـى، ورسـول الله صلى الله عليه وسلم لم يكـن مشـغولاً في هـذا الوقـت إلا ^�،  الله، هنا قـبر أخيـك موسـى فـانزل فصـلِّ
  .ذ الخطة الإلهية التي رسمها له الله في الإسراء والمعراجفكان جبريل عليه السلام هو الذي ينبهه لتنفي

هنــا انتهــت مهمــتي، حــتى نعــرف  : وأيضــاً في الســماوات نفــس الكيفيــة، حــتى وصــل إلي ســدرة المنتهــى وقــال لــه
كلنا ونعلم علم اليقين أن جبريل لم يكن أعلم من النبي، لأنه لم يكن يمشي أمامه، بل جاء لهـذا المكـان ووقـف والـذي 

 -طـــرف الأصـــبع  -أ_ لـــو تقـــدمت قـــدر أنملـــة : كمـــل المســـيرة هـــو النـــبي، فهـــو الأعلـــم منـــه لأنـــه مشـــى، فقـــال لـــهأ
، فأنــت لــك الحظــوة الكــبرى، ))الصــافاتالصــافات١٦٤١٦٤((  )وَمَــا مِنَّــا إِلاَّ لَــهُ مَقَــامٌ مَّعْلُــومٌ : (لاحترقــت، وأنــت لــو تقــدمت لاخترقــت

  .ولك مقام قاب قوسين أو أدنى

  محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيد_
******************* 


